
يتانيا والجزائر.. أول معبر حدودي بين مور
ما تأثيره على المغرب؟

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

يتانيا، الأمر ما فتئت الجزائر تبحث منذ سنوات عن تعزيز دورها الإقليمي وعلاقاتها مع الشقيقة مور
الذي يتنزل في إطاره فتح المعبر الحدودي البري بين الطرفين أمس الأحد، فتح المعبر الجديد جاء بعد
تأجيل متكرر نتيجة أسباب متعددة، وجدل كبير رافق فترة إنجازه، حيث يقول العديد من المغاربة إن

يتانية. هذا المعبر موجه لبلادهم قصد التضييق عليها، وهو ما تنفيه السلطات الجزائرية المور

الأول بين البلدين منذ استقلالهما

هـــذا المعـــبر الحـــدودي الذي يطلـــق عليـــه اســـم “تينـــدوف – شـــوم” يعتـــبر الأول بين البلـــدين منـــذ
يتانيا على استقلالها سنة ، أما الجزائر استقلالهما عن الاستعمار الفرنسي، وقد حصلت مور

. فحصلت عليه سنة

ويربـط المعـبر بين محافظـة تندوف الواقعـة جنـوب غـرب الجـزائر وولايـة زويـرات الواقعـة شمـال شرق
يبتــــان مــــن الصــــحراء الغربيــــة المتنــــا عليهــــا بين المغــــرب وجبهــــة يتانيــــا، وهمــــا منطقتــــان قر مور
يو، ويناهز طول الحدود بين البلدين  كيلومترًا، وهي الحدود الأقصر لكل من البلدين البوليسار

الشاسعين.

تأمل الجزائر بأن يتحول المعبر الجديد بديلاً للمعبر الحدودي الكركرات الذي
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يربط المغرب بعمقه الإفريقي

يـة ذكـرت في وقـت سـابق أن المعـبر الحـدودي كلـف الجـزائر قرابـة  ملايين دولار، وكالـة الأنبـاء الجزائر
ــا مخصــصًا للقيــام بجميــع موضحــة أنــه مكــون مــن  وحــدةً مــن البنــاء الجــاهز، تضــم  مكتبً
يتانيـــا، بالإضافـــة إلى  مواقـــف للســـيارات ومرافـــق إجـــراءات الـــدخول والخـــروج مـــن الجـــزائر ومور

مخصصة للراحة.

وفي  مـن نـوفمبر/تشرين الثـاني المـاضي وقع البلـدان اتفاقًـا ينـص علـى إنشـاء المركـز الحـدودي الـبري
علـى شكـل مركزيـن حـدوديين متقـابلين علـى مسـتوى الشريـط الحـدودي المشـترك بالمنطقـة المسـماة
حاسي  العلامة الحدودية  وعلى مسافة تتراوح بين  إلى  متر من خط الحدود عند

ولاية تندوف الجزائرية الواقعة في أقصى جنوب غرب البلاد.

الدولة الثانية بعد تونس

باســتثناء تــونس الــتي تمتلك معــابر حدوديــة دائمــة مــع الجــزائر، لا توجــد معــابر بين الجــزائر وجيرانهــا
يتانيا الدولة الثانية التي تفتح الجزائر معها معبرًا حدوديًا، إذ لا توجد حدود الـ الآخرين، وتعتبر مور

مغلقة بينهما.

يتانية – الجزائرية، فالحدود مع المغرب مغلقة منذ عام ، وهو قرار اتخذته وعكس الحدود المور
الجزائر في إطار رد الفعل على فرض المغرب للتأشيرة على الجزائريين بسبب ما قال المغرب إنه تورط

من أفراد حاملين للجنسية الجزائرية في اعتداءات إرهابية.

كمــا أغلقــت الجــزائر حــدودها مــع ليبيــا عــام  بســبب أعمــال العنــف هنــاك ولم تقــدم بعــد علــى
إعادة فتحها، وأغلقت كذلك الحدود مع النيجر للسبب ذاته، ثم قررت عام  إغلاق الحدود

مع مالي بعد مقتل عدة سياح في باماكو عاصمة مالي.

يقي الجزائر تبحث عن عمقها الإفر

يــر يــة جديــدة بين البلــدين”، حســبما أعلــن وز يهــدف هــذا المعــبر إلى “بعــث حركيــة اقتصاديــة وتجار
يتاني أحمدو ولد عبد الله، الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، بعد تدشين الموقع بحضور نظيره المور

أمس الأحد، كما أنه سيكون بوابة الجزائر نحو غرب إفريقيا وصولاً إلى السنغال وكوت ديفوار.

وتأمـل الجـزائر بـأن يتحـول المعـبر الجديـد بـديلاً للمعـبر الحـدودي الكركـرات الـذي يربـط المغـرب بعمقـه
يـق الجديـد مـد جسـور التعـاون بين الجـزائر عـبر الإفريقـي، حيـث تعتزم سـلطات البلاد مـن خلال الطر
يـق لبعـث الحيـاة بالمينـاء الـدولي لـوهران نواكشـوط صـوب دول القـارة الإفريقيـة، وهـو مـا يعبـد الطر

الجزائري المفتوح على البحر الأبيض المتوسط.
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صورة بالقمر الاصطناعي تحدد مكان المعبر 

في هذا الإطار قال عبد الرحيم المنار أسليمي رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل
يـــق الرابـــط بين المغـــرب الأمـــني لنـــون بوســـت: “يهـــدف المعـــبر إلى منافســـة منطقـــة الكركـــرات والطر
يتانيين بعد شهور من بداية اشتغال معبر يتانيا، وقد تدفع السلطات الجزائرية المسؤولين المور ومور

يتانيا”. يتاني الجزائري إلى افتعال أزمة لعرقلة الممر التجاري بين المغرب ومور الحدود المور

يتاني يخفي مشروعًا لذلك يمكن القول وفق عبد الرحيم المنار أسليمي: “ما وراء المعبر الجزائري المور
يو إلى السواحـــل يتـــاني، وقـــد تصـــل الجـــزائر عـــبر أداة البوليســـار يًـــا نحـــو الشمـــال المور توســـعيًا جزائر
يتانيـة، فـالجزائريون مـا زالـوا يحلمـون بـالوصول إلى المحيـط الأطلسي بكـل الطـرق وقـد الأطلسـية المور

يتاني أول خطوة”. يكون معبر تندوف نحو الشمال الشرقي والشمال المور

يتانيــا والتسويــق لصــادرات منجــم “غــار يــة في مور ويتيــح المعــبر للجــزائر الاســتفادة مــن الــثروة البحر
كبر مناجم الحديد في العالم باحتياطي يقدر بـ. مليار طن وهو جبيلات” للحديد، الذي يعد من أ
 يــة أعلنت خطــوات في اتجــاه اســتغلاله العــام غــير مســتغل لحــد الآن، لكــن الحكومــة الجزائر

وقدرت قيمة الاستثمارات ما بين  إلى  مليار دولار.

وتشجع الجزائر – التي تعيش على وقع أزمة اقتصادية بدأت صيف  على إثر تراجع عائدات
النفط – شركاتها على التوجه إلى العمق الإفريقي، حيث كسبت منافساتها المغربية تقدمًا كبيرًا هناك،

لتنويع اقتصادها “المريض”.

الجزائر تسعى من خلال هذا المعبر إلى توجيه العديد من الرسائل للمغرب
بخصوص مسألة الصحراء الغربية



غير أن العديد من المراقبين يقللون من أهمية هذا المعبر في هذا الشأن، ذلك أنه من الصعب حاليا
يـق الـذي يعبر الساحـل الأطلسي للمغـرب ويربـط بين أوروبـا وإفريقيـا عـبر المغـرب أن يأخـذ مكـان الطر
يــق الــذي يمر مــن طنجــة إلى الداخلــة علــى الساحــل الأطلسي يتمتــع ببنيــات يتانيــا، فهذا الطر ومور
 من الأمان، ويعبرها يوميًا آلاف الناقلات، سواء

ٍ
تحتية ذات جودة عالية، ويتوفر على مستوى عال

يتانيا، ومنها إلى باقي دول إفريقيا الغربية، الأمر الذي لا للأشخاص أم السلع والبضائع في اتجاه مور
يتانيا. يتوفر في الطريق بين الجزائر ومور

يتانية الجزائرية في الآونة الأخيرة نشاطًا متزايدًا لعصابات التهريب الدولي يمتد وتعرف الحدود المور
حيز نشاطها من حدودها مع مالي شرقًا وحدودها مع الجزائر شمالاً، وصولاً إلى منطقة الكركرات

الحدودية غربًا.

يتانيا بمجموعة من الاتفاقيات الأمنية، أبرزها معاهدة تأسيس اتحاد المغرب وترتبط الجزائر مع مور
يتانيا العربي عام ، والاتفاقية الأمنية لتشكيل ما يسمى بمجموعة دول الميدان (الجزائر ومور

. ومالي والنيجر)، التي مقرها بمدينة تمنراست جنوبي الجزائر في يوليو/تموز

صراع على النفوذ

تعتــبر القــارة الإفريقيــة الساحــة الأبــرز للصراع الجــزائري المغــربي، ويتجلــى هــذا الصراع علــى مختلــف
الأصعدة والملفات، وأهمها الأمن والاقتصاد، إذ تمتلك الجزائر ذات المساحة الأكبر في القارة والثروات
الأغنى، اليد الطويلة في ملفات النزاع الحدودية، خاصة في رعاية النزاع المالي الأزوادي والنزاع الليبي –
الليبي، كما أن المخابرات الجزائرية ذات قوة، ونفوذ واختراق للجماعات المسلحة في منطقة الساحل

الإفريقي.

بينما يمتلك المغرب نفوذًا اقتصاديًا كبيرًا في دول القارة، ويركز المغرب على الشراكة مع دول جنوب
الصحراء التي تشكل بالنسبة إلى المملكة حافزًا اقتصاديًا مهمًا، وفي هذا السياق وقع العاهل المغربي
ــة ــتي زارهــا ضمــن جــولاته الإفريقي ــدول ال ــة مــع زعمــاء ال ي ــة والتجار ــات الاقتصادي عــشرات الاتفاقي

العديدة.

وحمل تطور العلاقات بين المغرب وباقي دول القارة الإفريقية معه تطورًا في حجم المبادلات بينهما، إذ
بلغــت خلال الفــترة الممتــدة مــا بين  و مــا يربــو عــن  مليــار دولار، مســجلاً نمــوًا لافتًــا
 مقارنة مع بداية العقد الحاليّ، وإجمالاً سجل المغرب حضورًا اقتصاديًا في العمق الإفريقي داخل

دولة.



يز نفوذهما في إفريقيا يسعى البلدان إلى تعز

تنــوعت الاســتثمارات المغربيــة لتشمــل الاتصــالات والمصــارف والتــأمين والعقــار والبنــاء والنقــل الجــوي
والمعادن والكهرباء والصحة والصيدلة والتجارة والصناعة والأسمنت، ويستورد المغرب من إفريقيا
نحو نصف حاجياته من الغاز وباقي المشتقات النفطية، ويصدر إليها سلعًا صناعية أو نصف مصنعة،

مكونة أساسًا من “مصبرات” السمك والأسمدة الطبيعة والكيميائية وما شابه.

يكـــا في القـــارة ويســـعى البلـــدان للعـــب دور إستراتيجـــي في إفريقيـــا، كبوابـــة لمشـــاريع دول أوروبـــا وأمر
السمراء، إذ لا يمكن لكلا البلدين أن تلج دولاً وجهات بإفريقيا أو أن تتحرك بدبلوماسيتها وفاعليها

الاقتصاديين والماليين في مناطق هي حكر على فرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية.

ما علاقته بنزاع الصحراء؟

إلى جانب البحث عن مكان لها في إفريقيا، يرى العديد من المغاربة أن الجزائر تسعى من خلال هذا
المعبر إلى توجيه العديد من الرسائل للمغرب بخصوص مسألة الصحراء الغربية، في هذا الشأن يقول
عبـــد الرحيـــم المنـــار أســـليمي رئيس المركـــز الأطلسي للـــدراسات الإستراتيجيـــة والتحليـــل الأمني لنـــون
يتانيا خا سياق التنافس بوست: “من الصعب جدًا قراءة إنشاء المعبر الحدودي بين الجزائر ومور

الإقليمي بين الجزائر والمغرب”.

يتانيا بقدر ويضيف أسليمي في حديثه لنون بوست: “الأمر لا يتعلق بحب جزائري في سواد عيون مور
يتــاني، فالســلطات مــا هــو رسائــل جيوسياســية مــن الجــزائر للمغــرب تتجــاوز العقــل الإستراتيجــي المور
يتانية لتقدم على هذه المبادرة وتدفع بها، الجزائرية اختارت أولاً وقت فتور في العلاقات المغربية المور
يتانيــا بهــذا المعــبر، خاصــة أن يتانيــة جيــدة ســتقبل مور ولا أعتقــد أنــه لــو كــانت العلاقــات المغربيــة المور
يتانيـة مغلقـة نظـرًا لخطـورة يتانيـا ظلـت منطقـة مور المنطقـة الـتي سـيلجها عـابروا هـذا المعـبر نحـو مور



الوضع الأمني فيها”.

يتانيا عاملاً أساسيًا في العلاقات المغربية الجزائرية، إذ تسعى إلى حفظ تعتبر مور
بعض التوازنات التي تعنيها بالأساس

يتانية أن حدودها الشمالية مع الجزائر باتت منطقة في يوليو/تموز  أعلنت وزارة الدفاع المور
عســكرية محظــورة علــى المــدنيين، داعيــة المــواطنين والعــابرين إلى تجنــب دخــول المنطقــة العســكرية،
يتانيـة ذلـك في بلاغهـا أن هـذا الإجـراء جـاء بعـد اتسـاع حركـة المهربين وصـعوبة وبـررت السـلطات المور

التفريق بين المدنيين والضالعين في شبكات التهريب.

يتانية المنطقـــة المعنيـــة بـــالحظر في المربـــع الممتـــد بين “الشكـــات” في الشمـــال وحـــددت الســـلطات المور
الشرقي و”عين بنتيلي” في الشمال الغربي، و”ظهر تيشيت” في الجنوب الغربي، و”المرية” في الجنوب،
مــا يجعــل مجمــوع الشريــط الحــدودي مــع الجــزائر منطقــة محظــورة ومغلقــة علــى المــدنيين، ومــا زال

الوضع على حاله إلى الآن.

كد رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني أن “الجزائر بادرت لإنشاء هذا وأ
ــة، لأن يتاني ــى الســلطات المور المعــبر كورقــة أخــيرة تلعبهــا في ملــف الصــحراء، وهــي ورقــة خطــيرة عل
يتانية في الشمال الجزائريين باتوا يدفعون منذ  سنوات بالعديد من الصحراويين نحو الأراضي المور
يتــاني، الــشيء الــذي يعــني أن الجــزائر تفكــر في وضــع جــزء مــن صــحراويي جبهــة الــشرقي والشمــال المور

يتانية”، على حد تعبيره. يو فوق الأراضي المور البوليسار

يتاني سيلاحظ أن يتاني والشمال المور وتابع عبد الرحيم المنار أسليمي: “من يزور الشمال الشرقي المور
البنيــة الديموغرافيــة تتغــير، إذ بــات أغلــب الســكان الموجــودين أو العــابرين مــن صــحراويي مخيمــات
كبر من مجرد ممر تجاري كما يقدمه الجزائريون وإنما تندوف، وبذلك فالمشروع الجزائري من المعبر أ

له علاقة بنزاع الصحراء”.

يتانيا عاملاً أساسيًا في العلاقات المغربية الجزائرية، إذ تسعى إلى حفظ بعض التوازنات التي تعتبر مور
يـــة، للحصـــول علـــى موقـــع معين في تعنيهـــا بالأســـاس، أو اللعـــب علـــى التناقضـــات المغربيـــة الجزائر
الساحة، حيث تسعى نواكشوط في كثير من الأحيان إلى كسب نقاط على حساب النزاع بين المغرب

والجزائر خدمة لمصالحها وفقًا لعدد من المحللين.
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